شرح سورة مريم من قول الناظم: "وَحَرْفاَ يَرِثْ بِالْجَزْمِ حُلْوُ رِضًا" إلى قول الناظم: "وَنُنَجِّي خَفِيفًا رُضْ مَقَامًا بِضَمِّهِ"
بحث في: القراءات
إعداد أ/ أحمد عبد الحميد مهدي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة مريم من قول الناظم: "وَحَرْفاَ يَرِثْ بِالْجَزْمِ حُلْوُ رِضًا" إلى قول الناظم: "وَنُنَجِّي خَفِيفًا رُضْ مَقَامًا بِضَمِّهِ".
الكلمات الافتتاحية: الإظهار.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة مريم من قول الناظم: "وَحَرْفاَ يَرِثْ بِالْجَزْمِ حُلْوُ رِضًا" إلى قول الناظم: "وَنُنَجِّي خَفِيفًا رُضْ مَقَامًا بِضَمِّهِ".

II. موضوع المقالة 
	                               وَحَرْفاَ يَرِثْ بِالْجَزْمِ حُلْوُ رِضًا وَقُلْ

	خَلَقْتُ خَلَقْنَا شَاعَ وَجْهًا مُجَمَّلًا

	                              وَضَمُّ بُكِيًّا كَسْرُهُ عَنْهُمَا وَقُلْ

	عُتيًّا صُلِيًّا مَعْ جُثِيًّا شَذًا عَلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ كلمتي (يرثنِي ويرِث) من قوله: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} بجزم الثاء فيهما، أي: بالسكون، للمشار إليهما بالحاء والراء في قوله: «حلو رضا»، وهما: أبو عمرو والكسائي، فتعين للباقين القراءة برفع الثاء في الموضعين.

(ج) من جزمهما فعلى أن الأول مجزوم في جواب الدعاء، وهو قوله: (فهَبْ لي)، والثاني معطوف، ومن رفعهما فعلى أن الأول صفة لـ (وليًّا) من قوله: {من لدنك وليًا}، والثاني معطوف، والمعنى: وليا وارثًا لي ووارثًا من آل يعقوب، أو المعنى: فهب لي من لدنك وليًّا وارثًا، ويجوز أن يكون الرفع على القطع لما قبله.

ثم أمر أن يقرأ (وقد خَلَقْنَاك) من قوله: {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا} بنون بعدها ألف بين القاف والكاف، للمشار إليهما بشين «شاع»، وهما: حمزة والكسائي، في قراءة الباقين (خَلَقْتُكَ) بتاء مضمومة بين القاف والكاف، كما نطق بالقراءتين.

(ج) من قرأ بالتاء المضمومة فعلى إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده؛ لمناسبة قوله: (هُو عليَّ هينٌ)، ومن قرأ بنون بعدها ألف على إسناد الفعل إلى ضمير التعظيم؛ لمناسبة قوله قبل: {إنَّا نُبَشرك} وبعد {وآتيناهُ الْحُكْمَ}.

ثم أخبر أن يقرأ (سُجدا وبكيًّا) من قوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} بكسر ضم الباء لمن رجع إلى رمزهما ضمير «عنهما»، وهما: حمزة والكسائي.

وأمر أن يقرأ بكسر ضم عين (عتيًّا) من قوله: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا}، و{أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا}، وصاد (صليًّا) من قوله: {أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا}، وجيم (جثيًّا) من قوله: {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} للمشار إليهم بالشين والعين في قوله: «شذا علا»، وهم: حمزة والكسائي وحفص، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بضم أول الكلمة.

(ج) الكلمات الأربع: (بكيًّا، عتيًّا، صليًّا، جثيًّا)، فأصل (بكيًّا، وصليًّا): بكوى، وصلوى، مِن "بكى يبكي"، و"صلى يصلي"، وأصل (عتيًّا، وجثيًّا): عتوو، وجثوو، مِن "عتا يعتو".

فقد اتضح بأن لام الأولين ياء، ولام الأخيرين واو، فمن القواعد الصرفية أن وزن فعول ولامه واو قد يكون جمعًا أو مصدرًا، فإن كان جمعًا كـ "جثوو" وجب قلبها ياءً، وإن كان مصدرًا كـ "عتوو" وجب قلبها ياءًَ؛ حملًا له على القلب في الجمع السالف.

وقيل: تقلب الواو ياء لتطرفها رابعة واو فعول، ولهذا قد اجتمعت الواو والياء في الأربع كلمات، وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء، فاجتمع ياءان، فتدغم الأولى في الثانية، ثم يكسر ما قبل الياء المدغمة للمناسبة، فمن قرأ بكسر أول الكلمة، فقد أتبعه حركة الثاني، ومن ضمه فعلى الأصل في بناء فعول.

تنبيه: هذه الكلمات منها ما هو جمع، وهو: (بكيًّا وجثيًّا) جمع: لـ "بَاكٍ وجاثٍ"، ومنها ما هو مصدر، وهو: (صليًّا وعتيًّا).

(ص)

	                                        وَهَمْزُ أَهَبْ بِالْيَا جَرى حُلْوُ بَحْرِهِ


	بِخُلْفٍ وَنِسْيًا فَتْحُهُ فَائِزٌ عُلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (لِأَهَب لك) من قوله: {لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا} بالياء موضع الهمز للمشار إليهم بالجيم والحاء والباء في قوله: «جرى حلو بحره بخلف»، وهم: ورش وأبو عمرو وقالون بخلاف عنه، فتعين للباقين القراءة بالهمز موضع الياء، كما لفظ به، وهو الوجه الآخر لقالون.

(ج) قرئ بالهمز على إسناد الفعل إلى الرسول المرسل إليها إسنادًا مجازيًا، وقرئ بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالى إسنادًا حقيقيًّا، واعلم بأن الهمزة والياء من حروف "أنيت" التي تزاد في أول المضارع.

ثم أخبر أن يقرأ بفتح نون (نسيًا) من قوله: {وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا} للمشار إليهما بالفاء والعين في قوله: «فائز علا»، وهما: حمزة وحفص، فتعين للباقين القراءة بكسر النون. 

(ج) لغتان بمعنى واحد هو: الشيء الحقير الذي من حقه أن ينسى ولا يبالى به، وقيل: "النسي" بالكسر مصدر نَسي، وأما الفتح فهو الاسم، وفي التفسير أن معناها: يا ليتني كنت حيضة ملقاة، وذلك على قراءة (نِسيًا)، وقيل: (نِسيًا) في معنى (منسيًّا).

(ص)

	                                    وَمِنْ تَحْتَهَا اكْسِرْ وَاخْفِضِ الدَّهْرَ عَنْ شَذًا
0

	وَخَفَّ تَسَاقَطْ فَاصِلاً فَتُحُمِّلاَ

	                                        وَبِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ والكسرِ حَفْصُهُمْ

	وَفِي رَفْعِ قَوْلُ الْحَقِّ نَصْبُ نَدٍ كَلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا} بكسر ميم (من)، وخفض تاء (تحتها) للمشار إليهم بالألف والعين والشين في قوله: «الدهر عن شذًا»، وهم: نافع وحفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الميم ونصب التاء، هكذا: (مَن تحتَها).

(ج) قرئ بكسر ميم (من) على أنها حرف جر، وخفض (تحتها) بها، وفاعل (فنَادَها) يعود على المولود عيسى المعلوم من المقام أو الملك، أما من فتح ميم (مَنْ) فعلى أنها اسم موصول فاعل (فنادَاهَا)، ونصب (تحتها) على أنها ظرف مكان، صلة (من)، والمعنى: فناداها الذي تحتها وهو عيسى عليه السلام.

ثم أخبر أن يقرأ بتخفيف سين (تساقط) من قوله: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} للمشار إليه بفاء «فاصلا»، وهو: حمزة، وأخبر أن يقرأ لحفص بضم التاء، وتخفيف السين، وكسر القاف، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء، وتشديد السين، وفتح القاف، ومعهم حمزة، غير أنه يخفف السين.

والخلاصة: قرأ حمزة: (تَسَاقَط) بفتح التاء والقاف، وتخفيف السين.

وقرأ حفص: (تُسَاقِط) بضم التاء، وكسر القاف، وتخفيف السين.

وقرأ الباقون: (تَسَّاقَط) بفتح التاء والقاف، وتشديد السين.

(ج) من ضم التاء، وخفف السين، وكسر القاف فعلى أنه مضارع "ساقط" الثلاثي المزيد بألف المفاعلة على غير بابه، وفاعله يعود على (النخْلَة)، و(رطبًا) مفعوله.

وأما من فتح التاء والقاف فالأصل "تتساقط" مضارع "تساقط"، فمن شدد السين فقد أدغم التاء في السين للتقارب بينهما، ومن خففها فعلى حذف إحدى التاءين مبالغة في التخفيف، وقد أشار إلى هذا الحذف بقوله: «فتحملا»، والفاعل في الوجهين يعود على (النخْلَة)، و(رطبًا) تمييز، أو يعود على "ثمرة" المفهومة من المقام، و(رطبًا) حال.

ثم أخبر أن يقرأ (مريمَ قَوْل) من قوله: {ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ} بنصب رفع اللام، للمشار إليهما بالنون والكاف في قوله «ند كلا»، وهما: عاصم وابن عامر، فتعين للباقين القراءة برفع اللام.

(ج) من نصب لام (قول) فعلى أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، وعامله محذوف وجوبًا تقديره: "أقول قول الحق"، وهذا إن أريد بـ (الحق) معنى الصدق، فإن أريد به أنه اسم من أسمائه تعالى إن قدر أنه خبر بعد خبر، أما إن قدر أنه بدل أو وصف تعين أنه اسم من أسماء الله تعالى.
(ص)

	                           وَكَسْرُ وَأَنَّ اللهَ ذَاكٍ وأَخْبَروا


	بِخُلْفٍ إِذَا مَا مُتُّ مُوفِينَ وُصَّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ بكسر همزة {وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي} للمشار إليهم بذال «ذاك»، وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بفتح همزة (وإن).

(ج) من كسر الهمزة فعلى الاستنئاف، أو على العطف على قوله: {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا}. قال الكسائي: إن ذلك على قول عيسى حين قال: {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ}.

ومن فتحها فعلى أنه مجرور بلام محذوفة، أي: لأن، أو: عطفًا على الياء في (أوصانِي).

ثم أخبر أن يقرأ: (أئِذَا ما متُّ) في قوله تعالى: {وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا} هنا بالإخبار، ويلزم منه النطق بهمزة واحدة مكسورة للمشار إليه بميم «موفين»، وهو: ابن ذكوان بخلف عنه، فتعين للباقين القراءة بالاستفهام، ويلزم منه النطق بهمزتين مفتوحة فمكسورة، فيزداد فيه الهمزة الأولى المفتوحة، وهذا الوجه الآخر لابن ذكوان.

وهم على أصولهم عند اجتماع الهمزتين من كلمة؛ مِن التحقيق والتسهيل، والإدخال وعدمه.

(ج) من قرأ بهمزة واحدة فعلى الإخبار، ومن قرأ بهمزتين فعلى الاستفهام.

	                            وَنُنْجِي خَفِيفًا رُضْ مَقَامًا بِضَمِّهِ


	دَنَا رئيًا ابْدِلْ مُدْغِمًا بَاسِطًا مُلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} بتخفيف الجيم، ويلزم منه إسكان النون قبلها، ويترتب على إسكانها إخفاؤها، للمشار إليه براء «رض»، وهو: الكسائي، فتعين للباقين القراءة بتشديد الجيم، ويلزم فتح ما قبلها.

(ج) من خفف على أنه مضارع "أنجى" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، ومن شدد على أنه مضارع "نجى" المزيد بالتضعيف، وهما لغتان. مثل: "كرَّم وأكْرم".
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